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تقرير إعلامي
واحة سيوة تحتفل بانعقاد مهرجان سيوة الثالث لإحياء التراث الثقافي السيوي ضمن فعاليات عام التنوع البيولوجي
تحت رعاية المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أقيم بمحمية سيوة الطبيعية المهرجان السنوي الثالث، وذلك في إطار الاحتفال بعام التنوع البيولوجي ولإحياء التراث الثقافي السيوى، حيث شارك في المهرجان رئيس قطاع حماية الطبيعة، ورئيس مدينة سيوة، ورئيس الإتحاد العربي للحياة البرية، ومشايخ القبائل بسيوة، والمجتمع المدني ممثلا في جمعية أبناء سيوة للحفاظ على البيئة، ولفيف من قيادات العمل البيئي.
تم افتتاح معرض الحياة السيوية ضمن فعاليات المهرجان تحت شعار "تراثنا ميراثنا " والذي اشتمل على أهم ملامح الحياة السيوية مثل الفنون السيوية التي ترعاها المحمية والصناعات البيئية مثل صناعة الأثاث من النخيل والصناعات الغذائية من التمر وصناعة الملابس اليدوية ذات الطابع السيوى المميز وكذا المشغولات الفضية وبعض ملامح التنوع البيولوجي النباتي الفريد بسيوة، والذي يصدر للخارج مثل الريحان والكركديه البرى السيوى، وبعض نماذج للتنوع البيولوجي الحيواني مثل محنطات للغزال الأبيض النادر والغزال الأحمر. واشتمل المعرض على بانوراما الحياة السيوية التي تضمنت محاكاة للعرس السيوى، والوجبات السيوية، وأنماط الحياة اليومية للمواطن السيوى الذي يعتمد بالكامل على مواد من البيئة الطبيعية السيوية.
كما اشتملت فعاليات المهرجان على لقاء مفتوح ضم ممثلين عن 11 قبيلة من أبرزها قبائل أولاد موسى والشهيبات، والزنافين ناقش اللقاء أهم المشكلات التي تواجه التنوع البيولوجي بالمحمية، وكذلك سبل تنمية وتطوير العمل البيئي بها. كما ناقش سبل دعم وتطوير السياحة البيئية بالمنطقة والتي تشكل الجزء الأكبر من الدخل بسيوة، وتطرق اللقاء إلى أهم ملامح التنمية المنشودة داخل سيوة، ودور القبائل والمجتمع المدني والهيئات الاقتصادية ووزارة البيئة في تحقيق التنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بسيوة. ومازال أهالي سيوة والجارة يعيشون حول مدنهم القديمة الحصينة وهم يمثلون آخر مجتمعات البربر الأصلية التي عاشت في هذه المنطقة النائية منذ زمن طويل. وبالمنطقة آثار لحضارة وثقافة قديمة من عصور مختلفة تمثل أدلة حية علي احتفاظ سيوة بمقومات دعم نظم الحياة عبر تاريخها الطويل.
والجدير بالذكر أن محمية سيوه تبلغ مساحتها 7800 فدان وتذخر بالعديد من الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة وتحتل مكانة هامة في منظومة السياحة البيئية المصرية. ففي عام 1998 بدأت حكومتا مصر وإيطاليا بمعاونة فنية من الإتحاد العالمي لصون الطبيعة مشروع تحسين البيئة بواحة سيوة. بني المشروع علي تنويع المحاصيل، وإدخال تقنيات متطورة للحفاظ علي التربة والمياه وإدارة الموارد الطبيعية. المشروع تم تنفيذه تحت إشراف محافظة مطروح في إطار برنامج تعاون مصري ايطالي موسع بين جهاز شئون البيئة والتعاون الإيطالي بالقاهرة. وبالعمل المتصل مع المجتمع المحلي وقادته التقليديين ساهم المشروع في دعم جهود التنسيق بين المؤسسات الحكومية الفاعلة في سيوة مما شجع علي طرح مبادرة إعلان محمية سيوة الطبيعية بغرض الحفاظ علي التراث الطبيعي والثقافي والاستخدام المستدام لمواردها الطبيعية، ولتصبح مركزاً لتطوير الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة كالسياحة البيئية التي تمثل قطاعاً جديدا واعدا للاقتصاد السيوي.
وقد تم إعلان محمية سيوة الطبيعية بقرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1219 لسنة 2002 لتشمل ثلاث مناطق بمساحة إجمالية 7800 كم2 تقع بالكامل داخل محافظة مطروح، وتتضمن مواقع هامة تمثل التراثي الطبيعي والثقافي للمنطقة. يحيط واحة سيوة من الشمال سهل الدفة ومن الغرب الحدود المصرية الدولية مع ليبيا ومن الشرق منخفض القطارة وهو أحد أكبر وأعمق المنخفضات في العالم وأحد أكثر بيئتها الجافة، بينما يمتد بحر الرمال الأعظم جنوباً لمئات الكيلومترات. وتعد البيئة الصحراوية بسيوة من أشد البيئات جفافا في الصحراء الغربية لمصر، ونظراً لوجود ينابيع المياه الطبيعية فإنها زخرت عبر تاريخها بالنباتات والحيوانات التي باتت مهددة بالانقراض والتي تعد الآن أخر مصادر الجذب السياحي للمسافرين الراغبين في اكتساب خبرة الصحراء.
كما تعد محمية سيوة واحدة من أكثر المناطق الممثلة لطبيعة الصحراء المصرية الغربية التي يميزها الجفاف الشديد حيث لا تحيا فيها إلا النباتات والحيوانات المتأقلمة علي هذه البيئة، ويوجد بالمحمية عدد من النباتات والحيوانات والتي تمثل البقية الباقية من الحياة المهددة بالانقراض. وبعيداً عن مصادر المياه المتوفرة، تتناثر أشجار الطلح مع عدد قليل من النباتات التي يمكنها مقاومة الجفاف. أما في الواحات، فتوجد النباتات التي تتحمل الملوحة مثل الغردقة والأثل التي تبرز تجمعاتها واضحة من سطح الأرض. ومن الثديات الكبيرة يوجد الغزال الأحمر الذي يمكن ملاحظته في أماكن عديدة وتمثل المحمية الملاذ الأخير للغزال الأبيض.
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